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سوق ورمضان
الـسـوق الملاصق للـسـور الخـارجي
للحـضرة ربمـا يعـود تأسـيسـه الى
الايـام الـتي بـني بهـا هـذا الـسـور،
وهـــــــــو حـــــــــالـه كـحـــــــــال الاســـــــــواق
الشبيهـة به مرتبط بالمقام ويقدم
للـــزائـــريـن الخـــدمـــات المـــرتـبـطـــة
بـــالـــزيـــارة مـن مــســـابح ومــســـاوك
ومصــاحف وكتـب ادعيـة، وغيـرهـا
من الاشيـاء التي يقـتنيـها الـزائر
عــادة في مـثل هـــذا المكــان. ولأنـنــا
تحـــركـنـــا في هـــذا الــســـوق في ايـــام
شهــر رمـضــان، بــدت الحــركــة فـيه
قلـــيلـــــــة، والهـــــــدوء يعــم ارجــــــاءه،
وحـين ســـألـنـــا احـــد الـبــــائعـين في
هــذا الـســوق قــال.. شهــر رمـضــان
لـلعــبـــــادة ولــيـــس لـلعــمـل، ولهـــــذا

يخف العمل في هذا الشهر.
ويقـــول رعـــد عـبـــود احـــد بــــائعـي
الـسـبح والكـتب الــديـنيــة في هــذا
الـسـوق: ان عـملنــا يعـتمـد بــشكل
كـبيـر علـى الـزائــرين مـن منـاطق
خـــــــارج بـغـــــــداد مـــثـل الـــــــرمـــــــادي
والـفلـــوجـــة وبـعقـــوبـــة وســـامـــراء
والمـوصل، وبـسـبب الـوضع الامـني
غيــر المـسـتقــر قل عــدد الــزائـــرين

من هذه المناطق.
وعن طبيعـة عمل السـوق في شهر
رمــضـــــان يقـــــول ايـــــاد يـــــاســين ان
الــــــــســــــــــوق يــــــــــزدهــــــــــر في الايــــــــــام

ادارة الوقف ثم تغيـر الامر ليغدو
الاعـتـمـــاد الاكـبـــر في هـــذه الايـــام

على ادارة الوقف.
المـطبخ يصنع الآن وجبتين خلال
الــيـــــوم الاولـــــى لـــــزوار الحـــضـــــرة
والعـــــاملــين فــيهـــــا وتقـــــدم خلال
الظهـر والثـانيـة تقدم قـبل مغيب
الـــشـمـــس. وتـــــذبح سـتــــة خــــراف
يـــومـيـــاً لاعـــداد الــطعــــام، وخلال
شهر رمضان تقدم شوربة باللحم

كتقليد رمضاني.
في المكتبة القادرية

المكتبـة القادريـة العامـة هي ثـاني
اهــم مـــــــرفـق بـعـــــــد الــــضـــــــريـح في
الحـضــرة القــادريــة، ويعــود تــاريخ
تـــأسـيــسهـــا الـــى زمـن ابـي سعـيـــد
المخــــرمـي، حـيـث كــــانـت المــــدرســــة
القادريـة تسـمى بـأسمه ) مـدرسة
المخرمي( ثم زاد عليها اهل العلم
من بعـده، مـنهم ابــو الحسـن علي

بن عساكر. 
ويقـــــول الاسـتـــــاذ نـــــوري محـمـــــد
صــبـــــــري المـفــتــي امــين المـكــتــبـــــــة
القــادريــة : يمكـننــا القــول أن اول
مـن وضع نـــواة هــــذه المكـتـبـــة هـــو
المـــبـــــــارك بـــن عـلـــي المخـــــــرمـــي في
حـــــــدود القــــــرن الــثــــــانــي عـــــشــــــر

الميلادي.
ومجـموع ما هو موجود في المكتبة
في الـــوقـت الحـــاضـــر حــسـب كلام
الاسـتاذ نـوري يبلغ 66000 مـجلد
بـــــضـــمـــنـهـــــــــا مـــــــــا يـقـــــــــارب 2000
مخـــطــــــوط ومـــنهـــــــا اللــــــوحــــــات

والوثائق.
هـــــــذه المـكــتــبـــــــة مـــــــازالــت تـقـــــــدم
خـــدمــــاتهـــا لـلقـــراء والـبـــاحـثـين،
وتحـــوي خـــزانـتهــــا مخـطـــوطـــات
نـفيـســة يعــود تــاريخ بعـضهــا الــى

فترات مغرقة بالقدم.
ويـــروي الاستــاذ نـــوري ان المكـتبــة
هي الـوحيـدة ربمـا التي لا تـعطي
استعـارة خـارجيـة للكتـب، ويفسـر
ذلـك بــــوصـيــــة الــــواقفـين الــــذيـن
يشتـرطون عدم اخـراج الكتب من
المكـتبـة، وهــذه الطــريقــة حفـظت
كــتــب المـكــتــبــــــة مــن الـــضــيــــــاع او

التلف.
ويـــســــرد الاسـتــــاذ نــــوري حــــادثــــة
طــــــريفـــــة عــن احـــــد ابــنـــــاء عـــــزة
الدوري الـذي كان يطالـب بقائمة
مـن الـكـتـب الـنـــــادرة للاســتفـــــادة
مــنهــــا )حـــسـب قـــــوله( في دراســــة
يعـدها، وبعـد ممانعـات ونزاع معه
قــال لـنــا ) الـبلـــد بلــدنــا والــشـيخ
جـدنا( كناية عـن قدرته على اخذ
مـا يريد من المكـتبة، ولكن الحرب
الـتي قــامت علـى الـنظـام الـسـابق
مـــنعـــته مــن تـــنفــيـــــــذ تهــــــديــــــده،

وحفظت كتب المكتبة.

مــــــســـتـــمــــــــرة ، ولـعـل مـــن اشـهــــــــر
الاعمـال التـي ارتبطـت بالحـضرة
القـــادريـــة عــــادة تقـــديم الــطعـــام
للنــاس علـى مـدار الــسنـة، والـتي
يـداوم ) مـطـبخ الخيـرات( عـليهـا
منــذ زمن بـعيــد، ينـسـبه الـبعـض
الـــــى زمــن الــــشــيخ عــبــــــد القـــــادر
الجيـلاني نفــسه، حين كـان يـأمـر
اولاده وغـلامـه المــــــظـفــــــــــــر بــــــــــــأن
يخـرجــوا ببـاب المـدرســة ليـوزعـوا
الخبـز على الـناس، فكـان يجتمع
الكـثيـر مـن النــاس، حتــى تعـودوا
علـــــى ذلـك، وبعـــــد وفـــــاة الـــشــيخ
اسـتـمــــر أولاده علــــى ذلك، حـتـــى

وصلت الى عصرنا الحاضر.
الـسيـد حـسـان الــدليـمي مـسـؤول
مـطبخ الخيـرات التـابع للحـضرة
القـــــادريـــــة قـــــال لــنـــــا ان مـــطـــبخ
الخـيـــرات هـــو تـقلـيـــد مـتفـــرد في
العـــــالـــم الاسلامــي، فـعلـــــى حـــــد
علـمي لا يــوجـــد شيء مـشــابه له
في اي مـكـــــان اخـــــر. والـــتفـــصـــيل
المـهــــم في الامـــــــــــر ان المــــــطــــبـخ لا
يــتــــــــوقف عـــن تقـــــــديم الــــطعـــــــام
للنـاس علـى مـدار الـسنـة وفي كل

الظروف.
الـــسـيــــد حـــســــان ذكــــر ان المــطــبخ
اعـتمـد في حـرب الخلـيج الثــانيـة
)1991( علــى الحـطـب في الـطـبخ
لــــشحـــــة الغــــاز والــنفـــط في تلـك
الايــام الحــالكــة، وكــذلك اعـتمــد
علـــى مـــاء الـنهـــر، وتكـيـف مع كل
الــظــــروف ولـكــنه لـم يـتــــوقف ولا

ليوم واحد.
تجـــــولـنـــــا في المــطــبخ حـيـث كـــــان
العــاملـون فـيه يـسـتعــدون لانهـاء
طـــبـخ وجـــبـــــــة هـــــــذا الـــيـــــــوم مـــن
الــــطـعــــــــام، واصــــطـفـــت الـقــــــــدور
الكبيرة المليئة بالرز والمرق، بينما
يـتحــرك بعـض العــامـلين لاتمــام
الـتفــاصـيل المـتـعلقــة بــاسـتقـبــال
النـاس قبل موعد الافطار بساعة

او اثنتين.
الـــسـيــــد عـبــــد الـــسلام الحـــسـنـي
المــشــــرف علـــى الــطـبـخ، يعـمل في
وظيفته هـذه منذ عـام 1979 وهو
اقـدم رجل في المـطبخ، ولا يـتم أي

شيء من دون الرجوع اليه. 
يقــــول الـــسـيــــد عـبــــد الــــسلام ان
الناس في الثـمانينيـات من القرن
المـاضي كانـت تأتي وتـأكل للبـركة،
لأن الــظـــــروف المعـيـــشـيــــة كــــانـت
مـختلفــة، فكنـا نجعـل في الطعـام
الـقلـــيل مــن الـــــرز والـكــثــيـــــر مــن
اللحم، وكـان نصف الطعـام الذي
نــطـبـخه لا يــنفــــد، وكـنــــا نــصــنع
ثلاث وجبــات خلال اليـوم ونـذبح

35 خروفاً يومياً.
وكانت 90 بالمئة من اموال المطبخ
تأتي مـن المتبرعين و10 بـالمئة من

حـالــة الطـوارئ ومـنع التجـول في
بغــــداد بعــــد العــــاشــــرة والـنــصف
مــســـاءً، وقـــد اضـطـــررنـــا لأخـــراج
الـنــــاس الــــذيـن ارادوا الــبقــــاء في
المــــــرقــــــد قـــبل ســــــاعــــــة مــن مـــنع

التجول.
مطبخ الخيرات

رغـم الـــــوضع الامـنـي هــــذا إلا ان
الخدمـات التي تقـدمها الحـضرة
القـــــادريــــــة للـــــزائـــــريــن مـــــازالــت

الـنــــاس وبــــالــــذات مـن يـــسـكـنــــون
قـــريبـــاً من الحـضــرة امـــا من كــان
بــيـــته في مــنــــطقـــــــة بعــيـــــــدة، فلا

يحضر لعدم الشعور بالامان.
في ليلـة القدر مثلاً ـ يقـول السيد
خـالد ـ كـانت تقام الاذكـار النبـوية
وقـــــــراءة الـقـــــــرآن وغــيـــــــرهـــــــا مــن
الطقـوس العبـاديـة حتـى الفجـر،
امـا ليلـة القـدر لهـذه الـسنـة فقـد
غـادر النـاس قـبل التـاسعـة مسـاءً،
خـصــوصـــاً وان الحكــومـــة اعلـنـت

والـسيـد خالـد شاكـر الذي يـخدم
في الحـضـــرة منـــذ اكثـــر من عـشــر
سـنــوات يــرى ان الاحـــوال تغـيــرت
كـثـيـــراً بعـــد الحـــرب، فـــالـنـــاس في
ايام رمضـان كانت تجلب فـطورها
معهـا قبل مغيب الـشمس وتـفطر
وتـصلي في الحضـرة، وكانت صلاة
التراويح والتسابيح والاذكار تقام
كل لـيلة بعد صلاة العـشاء وحتى

صلاة الفجر.
امـــا الان فلا تحـضـــر الا قلـــة مـن

الــرئــاســة ســابقــاً ـ يقــول الـسـيــد
خــــــــالــــــــد ـ والان هــــــــو بـــيــــــــد وزارة
الاعـمــــار والاسكـــان بعـــد انـتقـــال
دائــرة الــشـــؤون الهـنــدسـيـــة لهــذه
الـــوزارة. وقـــد خــصــصـــوا لاعـمـــار
المـــرقـــد مـبـلغ 200 ملـيـــون ديـنـــار،
ويـتركز العمل حالـياً على مصلى
الـنــســـاء، ومـن المـــؤمل اكـمـــاله في
ســــنـــــــــــة 2006، ولــكــــن الـعــــمـل في
حـقـــيـقـــتـه يـحـــتــــــــاج الــــــــى 4 او 5
ملـيـــارات ديـنـــار عـــراقـي لأتمـــامه
بــسـبـب ان المـــواد المــسـتخـــدمـــة في
الـبـنـــاء نـــادرة وكـــانــت تجلـب مـن
خــارج العــراق، واسعــارهــا محـليــاً
مـــرتفعــة وبــالــذات حجــر الحلان

والمرمر.

الــرمضـانيـة بعـد مغيـب الشـمس
حيـث يفطـر الصـائمـون ويبـدأون
بـالحـركـة والخـروج الـى السـوق او

لزيارة مرقد الشيخ.
أعمال بطيئة ومواد بناء

نادرة
في داخل صحن المـرقد كـان الزوار
اثـنــاء ســاعــات الـنهــار مـن القلــة
بحــيــث تــــــوزعـــــــوا علــــــى امــــــاكــن
مـتـبــاعـــدة للاسـتــراحــة، وهـنــا او
هـنـــاك تـــرى الـنــســـاء المــتلـفعـــات
بالعبـاءات السود في رواح ومجيء
مـن داخل الـضــريـح. ثمـــة أعمــال
للـــصــيـــــانـــــة والاعــمــــــار في بعـــض
مقـــاطع الــســـور مـن الـــداخل وفي
المـصلــى المجـــاور للـضــريـح، ولكـن
)السقالات( المـرفوعـة في اكثر من
مكـــان تبــدو خـــاليـــة من الـعمــال.
ســـألـنـــا المــشــــرف علـــى الحــضـــرة
الـــسـيـــد خـــالـــد شـــاكـــر عــن ذلك
فأجـاب: اعمال الاعمار والصيانة
الـتي تــراهــا كـــانت مــوجــودة قـبل
سقــوط النـظــام، ولكـنهــا تــوقـفت
بعـد الحـرب، ثم عــادت الان ولكن
الـعــــمـل فــــيـهــــــــــا بـــــطــــيء جــــــــــداً،
والـتخـصيـصـات المــاليــة محـدودة

ولا تكفي لاكمال العمل.
كــــان العـمل بـيـــد دائـــرة الــشـــؤون
الهـنــــدسـيــــة الـتـــــابعــــة لــــديــــوان

حول مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني

سوق تزدهر بعد مغيب الشمس.. وعبادات يخففها منع التجول
احمد السعداوي

)فتشت العبادات كلها فلم اجد افضل
من اطعام الطعام(.

) ان كفي مثقوبة.. ولو اعطوني الف
دينار لم يبق منها شيء(.

مستحضراً هذه الكلمات المأثورة عن الشيخ
عبد القادر الجيلاني تجولت في الحضرة

القادرية لألمس مصاديق كلماته في المكان
والناس الذين التقيتهم، فهذا الرجل الذي

كان يؤثر العمل الاجتماعي على العبادات
التقليدية، ويعتبر خدمة الناس افرض من
غيرها من العبادات، بقي حاضراً في قلوب

الناس كواحد من اقدم الدعاة الاجتماعيين
للعدالة والمساواة، ومن اوائل الاشتراكيين

في الثقافة العربية الاسلامية ، على حد تعبير
المفكر الراحل هادي العلوي.

كتجوال حول الحضرة القادرية، مررنا بالناس
وبالقائمين على الحضرة والمرافق الاخرى

المرتبطة بها، فكان مسيرنا دائرياً في واحدة
من اقدم مناطق بغداد، واكثرها عراقة.

في شـــــــارع فـلـــــســــطــين وخـلـف جـــــــدران
اسمنـتية وممـرات متعرجـة تقوم بنـاية
دار العـدالـة لمــدينــة الثـورة الـتي تحـوي
فـضـلًا عن المحـكمـة الـشــرعيــة محــاكم
جـنـــائـيـــة وبـــداءة وجـــزاء، مــثلـمـــا هـي
الحال في دور العدالة الأخرى ببغداد.

زيادة دعاوى الطلاق
هــــذا مــــا أفــــادنــــا به ابــــو مــــؤيــــد كــــاتـب
العــرائض الــذي اعتــرض سبـيلنــا ظنـاً
مـــنـه بــــــــانـــنــــــــا مـــن أحــــــــد الـفــــــــريـقـــين
)المـتــزوجـين أو المــطلقـين( وحـين عــرف
بمهـمـتـنــــا أعلـن اسـتعــــداده لمعـــاونـتـنـــا
مجـــانـــاً فــســـألـنـــاه عـن نــسـبـــة حـــالات
الطلاق الـقامـة في المحكـمة قـياسـاً إلى
الــســـابـق، فكـــانـت وجهـــة نـظـــره، أو مـــا
اسـتطـاع أن يـستـشفه من خـلال عمله،
أن حـــــــالات الــــطـلاق قـــــــد ازدادت هـــــــذه
الأيــام قيـاسـاً إلـى الـسـابـق، معللًا ذلك
بــــارتفــــاع نـــسـب الـبــطــــالــــة والـكـثــــافــــة
الـسكـانيـة الـتي جعلـت البـيت العـراقي

يحوي عدة عوائل.
ممرات مكتظة

ممــــرات المحـكـمــــة وبــــاحــتهــــا مـكـتــظــــة
بـالمـراجعين وبـسلالم طـوابقهـا الثلاثـة
تـبـــدو وكــــأنهـــا تــسـيل سـيلًا بـــالـنــســـاء
والــرجــال. كــان أحــدهـم يمــسك أوراقــاً
بين يــديه ويـهم بــالخــروج مـســرعــاً من
داخـل المحـكــمـــــــة حــين اســتـــــــوقـفــنـــــــاه
وسـألنـاه إن كـانت لـديه معـاملـة زواج أو
غـير ذلك وعن الوقت الـذي استغرقته.
فـأجـابنـا منـزعجـاً بـالقـول أن معـاملته
اسـتغــرقـت اسـبــوعــاً كـــاملًا وقـــد بلغـت
تـكــــالـيـفهــــا الـثـمــــانـين ألـف. وبعــــد ان
أطلعني علـى معاملته تـبين أنها دعوى
مقـــــامـــــة مــن قــبـله وبـــــوكـــــالــــــة محـــــام
لـلمـصــادقــة علــى عقــد قــران ســابـق لم
يـتـم بــواسـطـــة المحكـمــة الــشــرعـيـــة بل
بـــــواســـطـــــة "الــــســيـــــد" أو وكـــيل خـــــارج
المحكمـة. ثم عـاد ليشـرح لنـا أن فحوى
معـــــاملــته هـي مــصــــادقـــــة عقــــد قــــران
"سيـد" يـريـد تــوثيق زواجه وقـد حـصل
علــى ذلك بــواسـطــة محــام وتم تــوثـيق
زواجـه بـقــــــــرار صــــــــادر مـــن المحــكـــمــــــــة

الشرعية.
نصائح محام!

لـكن الغريـب وغير المـتوقع من أمـر هذا
الـشــاب الــذي أصـــابنــا بــالــدهـشــة، هــو
كـشفه لنـا بـطيبـة خـاطــر أنه لم يتـزوج
إلى الآن، وأن قرار الـزواج المصدق عليه
مــن قــبل المحـكــمـــــة في حقــيقــته غــيـــــر
واقعي. وأنه سـوف يتـزوج "إن شـاء الله"

 تردها 11 ألف دعوى سنوياً معظمها دعاوى زواج وطلاق

 المحكمة الشرعية في مدينة الثورة.. غرف ضيقة لا تسع ربع المراجعين!
الغـرفة يـؤمها 250 محـامياً وهي بـأبعاد
7 × .5 وعــن نـــســبـــــة معـــــاملات الـــــزواج
والطلاق قيـاساً بـالعهد المـاضي قال: إن
حالات الـزواج زادت هذه الأيـام أكثـر من
السـابق إذ وصل عـدد عقـود القـران إلـى
100 عقـد يـوميـاً ممـا أدى إلـى أن تحـدد
المحكمـة عقود الـزواج بـ40 عقداً يـومياً.
وعن المـشاكل والـصعوبـات التي تـعترض
)سـبيل( هـذه المعـاملات قـال إن مـشكلـة
الـفحــص الــطـبـي تـقف حــــائلًا في هـــذه
الأيـام دون سرعـة تنفيـذ العقود، فغـالباً
مــــــا يعــتــــــذر المــــســتـــــشفــــــى عــن إجــــــراء
الـفحـــص بــــســبــب عـــــدم تـــــوفـــــر )مـــــواد
الفحص( وهـذا مـا اضطـر الـبعض إلـى

تزوير نتائج الفحوص.
مشكلة بحاجة إلى حل

ويـشـارك المحـامي نجـاح نـاصـر الـزيـدي
بــالحــديـث عـن المــشـــاكل الـتـي يعــانـيهــا
المحـامون فيذكر أن لديه كتاباً رسمياً لا
يحتم حضور صاحب العلاقة الذي قام
بتـوكيل محـام له في حين إن الإجـراءات
الحــالـيــة تجـبــر المحــامـي علــى إحـضــار
مـــوكلـيـه خلال الجلــســــة، لكـن الـنـظـــام
الـــســــابـق عهــــد إلــــى إحــضـــــار أصحــــاب
الـعلاقـــــة مـع محـــــامــيهــم لـكــي يعـــــرف
توجهاتهم ومـواقفهم من النظام ونأمل

بأبطال هذا الإجراء مستقبلاً.
حين يختلف المحامون!

وعن حـالات الـطلاق دار حـديـث مطـول
بـين المحـــامـين عـنـــد إثــــارته بـين مـــؤيـــد
لـتــصــــاعــــد معــــادلاته ومـــشـكـك بــــذلـك
منتدب المحامين الـسيد حاتم الخزاعي
يـرى أن حـالات الـطلاق انخفـضت هـذه
الأيــــــــــام، ودعــــــــــواه في ذلــك أن الحــــــــــرب
والمشاكل التـي افتعلها النظـام المباد وما
عـانـاه الـشعـب من ظلـم وقسـوة أدت إلـى
اتخــاذ مــوقـف متـشـــدد من قـبل الــرجل
تجـاه المـرأة. بـينمـا الأمــور الآن في سبيل
الانفراج، أي إن )الـطلاقات( في الـسابق

أعلى منها الآن.
المحـامي عمـران عيسـى خالـفه الرأي إذ
ذكــر أن الـطلاقــات قــد زادت الآن بـسـبب
ان الـبيـوت في المـدينـة صــارت تضـم أكثـر
مـن عــــائلــــة ممــــا زاد في كـثــــرة المـــشــــاكل
المــــــؤديــــــة إلــــــى الانفـــصــــــال بــين الــــــزوج

والزوجة.
ودعنـا المحــامي المعـتمــد وشكـرنــاه علـى
تعــاونه، وحـين غــادرنــا غــرفــة المحــامـين
كـان الجدال بـينهم مـستـعراً حـول زيادة

حالات الطلاق من عدمها!

*ألا تـرون معنـا أن البنـاية غـير مـؤهلة
لأن تكون داراً للمحكمة؟

- المـبـنـــى بحـــد ذاته مــشـكلــة ولا يـتــسع
لأعـــداد المـــراجعـين، وهـــو يـضـم مجـمع
محـــاكـم مـــديـنـــة الـثـــورة، ففـيه رئـــاســـة
مـحكمـة الجنـايـات والتـحقيق بــالجنح
والـبداءة ومحـكمة الأحـوال الشخـصية
المعــروفـــة بكـثــرة مـــراجعـيهــا، فـــالغــرف
صغيـرة ولا تـزيــد أبعـادهــا عن 2 × 3م2
وغـيـــر مـتـــوفـــرة فـيهـــا أدنـــى الــشـــروط
الـصـحيـــة، ولم يــؤخـــذ بنـظــر الاعـتبــار
إعــــداد مـكــــان لاسـتــــراحــــة المــــراجعـين.
وبذكر الـسبب يبطل العجـب، كما يقال
فالبنـاية هذه استأجرها وزير العدل في
زمـن الـنــظــــام الـــســـــابق. بـبـــــدل إيجــــار
سـنـــوي مقـــداره "48" ملـيــون ديـنــار مـن
أجل إفـادة مـالك الـبنـايـة الـذي يلـتقي
معه بـصلـة قـربــى. علمـاً بــأن مثل هـذا
المــبـلغ كـــــان يمـكــن أن تقـــــام به بــنـــــايـــــة

محكمة وفق المواصفات.
جلسة سرية

دعانـي القاضـي وهو يـتنقل بين حـشود
المـــــــراجـعــين المحـــــشـــــــوريــن في الـغـــــــرف
للانـــضــمـــــام إلــيـه في جلــــســـــة ســـــريـــــة
يقـيـمهــا، وقــد حـضــر الــزوج والــزوجــة
وثلاثــة أطفـال وأمـر بـغلق الغـرفــة. ثم
بـدأ بــاستجـواب الـزوجــة أولًا عن مـدى
صحـــة نــسـب اثـنـين مـن الأطفـــال إلـــى
الزوج الذي يقف بقربها فأقسمت على
أنهــا انجـبـتهـمــا مـن صلـبه. فقـــاطعهــا
بأن المعهـد الطبي ينفـي نسب الطفلين
إلـيه وتقـريـره أمـامه الآن. وبعـد صـمت
الـزوج والـزوجـة عـرض علـيهمـا معـاودة
الـفحــــوصــــات وتــــزويــــد المحـكـمــــة بهــــا.
وعندمـا سألتـه مستفـسراً عن سـر هذه
القـضيـة أجــاب أن المحكمـة لـديهـا شك
في صحــــــة نـــــســب اثــنــين مــن الأبــنــــــاء
فطلـبت رأي المعهـد الـطبي الـذي أيـدت
فحوصاته دعـوى المحكمة وذكر أن المرأة
لـــديهــا 6 مـن الأبـنـــاء ثلاثــة مـنهـم مـن

زوج آخر.
وعن نــسبــة مـثل هــذه الــدعــاوى أجــاب
بـأنهـا لا تتجـاوز الأربعـة أو الخمـسة في

الألف.
في غرفة المحامين

دعــانــا المحـــامي المـنتــدب الــسيــد حــاتم
الخـزاعـي للجلـوس في غـرفـة المحــامين
بعــد أن ودعنــا القــاضي الأول شـاكــرين
حـــسـن اســتقـبــــاله لـنــــا. كــــانـت غــــرفــــة
المحامين مزدحمة كحال غرف المحكمة
كـلهـــا وذكـــر المحـــامـي المـنـتـــدب أن هـــذه

- إن "احتلال" صـدام للعـراق طـوال مـا
يـزيـد علـى ثلاثـة عقـود كـان أشـد وطـأة
من أي احتلال آخـر، فقد أصاب الـبنية
الأخلاقيـة بالـصميم فـانتـشرت ظـاهرة
الاحـتيـــال والتــزويــر علــى نـطــاق واسع
مـن قــبل جهـــات واسعـــة. اقـتـــرفـت هـــذا
الفعل الـتخريـبي الذي طـال مؤسـسات
الـــــدولـــــة جــمــيـعهـــــا. ولـــــدي الآن هـــــذه
الـدعـوى )كـان ممـسكــاً بهــا بيــده( فهي
من عريضة الـدعوى إلى القرار الصادر
بــشــــأنهـــا كـلهـــا اوراق مـــزورة وقــــد قلـــد
الــبعــض اخــتـــــام المحـكــمـــــة لــتــمـــشــيـــــة
المـعاملات! ناهيك عن التقـارير الطبية
المقدمة إلى المحكمة من أجل معاملات
الـزواج التـي تم قطع دابـرهـا من قـبلنـا
وذلـك بــــالاتفــــاق مع إدارة مـــسـتـــشفــــى
الثـــورة عن طــريق اخــذ نمــاذج تــواقـيع
الأطباء والاحتفاظ بهـا لدينا، وكذلك
حــتــمــنــــــا علــــــى أن لا تعـــطــــــى نــتــــــائج
الفـحص الطـبي لصـاحبهـا مبـاشرة بل
يعـتمــد علــى مــوظف مـن قبـلنــا يقــوم

بتسلمها.

والأسرى لدى المحاكم الشرعية فقال:
لقـد أصـدر الـنظـام المبـاد القـرار المـرقم
1244 لــسـنـــة 82 مـنع بمـــوجـبه سـمـــاع
الــــــدعــــــاوى الخــــــاصــــــة بــــــالمـفقــــــوديــن
والأسرى، وقبل هـذا كان القانون يجيز
سـمــاع دعــوى الــزوجـــة بعــد مـــرور أربع
سنـوات على أسـر أو فقد الـزوج، إذ يعد
الـزوج مـيتـاً بحـكم القـانـون بعـد مـرور
هـذه المدة الـزمنـية، وبـالتـالي يحق لـها
الــزواج من آخـر، وبعـد سقـوط الـنظـام
لـم يـصــدر تــشــريـع يلغـي القــرار 1244
لــسـنـــة 82 لكـن المحــاكـم بــدأت مــؤخــراً
بسمـاع دعاوى مـن هذا النـوع، مسـتندة
بـــــذلـك لأحـكـــــام المـــــادتــين 93 و94 مــن
قـانون رعـاية الـقاصـرين رقـم 78 لسـنة
80 الــــذي اشـتــــرط مـــــدة أربع سـنــــوات
لــسـمــاع الــدعــوى. والآن تـــرد المحكـمــة
الكـثيـر من هـذه الـدعـاوى، لأن مـدينـة
الثـــورة من المــدن الـتي قــدمـت الكـثيــر
من الضحايا في حروب النظام المباد. 

*ومــاذا عـن عـملـيــات تــزويــر الــوثـــائق
وموقف المحكمة منها؟

الــــزوجــــة مـع الأهل، وبــــالـتــــالـي يـكــــون
مصير هذا الزواج الفشل.

وعن نسب الـدعاوى المقامـة في المحكمة
خلال هــذا العــام تحــدث قــائلاً: تجــاوز
العـدد 11 ألف دعـوى النـسبـة العـظمـى
مــنهــــا دعــــاوى تــصـــــديق زواج ودعــــاوى
تفــــريـق وطلاق، والــبقـيــــة تــــوزعـت بـين
دعاوى متـفرقة: إثبـات وفاة أو تصحيح

اسم أو إثبات نسب وما إلى ذلك.
ما ذنب المهجرين؟

خلال حــــديـثــي مع الـــسـيـــــد القــــاضـي
دخلت إحدى المحـاميات وعـرضت عليه
معـاملـة للحصـول علـى تـوقيـعه، ولكنه
عنـد قراءته لهـا استشـاط غضبـاً وهدد
المحامـية التـي أسرعت بـالخروج سـالته
عمـا أغـضبه فـسـارع إلـى القـول: بـأنهـا
قـــد قـــدمــت له معـــاملـــة سـبق أن أبـــدى
رأيه فيهــا ورفضهـا، ولـكنهـا، كمـا يبـدو،
أرادت اسـتـغلال انــــشغـــــاله بـــــالحـــــديـث
لــتــمـــــريـــــرهـــــا. ومـــــوضـــــوعهـــــا أن أحـــــد
المهجــريـن. في زمـن الـنـظــام المـبــاد إلــى
إيـران يـريـد الـزواج، والمـشكلـة أن جـميع
قيود هـؤلاء المهجريـن مرقنـة ولا يمكن
الاعـتـمــــاد علــيهــــا بــصــــورة رسـمـيــــة في
الـوقت الــراهن في الأقل، فجـرتـني هـذه

المشكلة إلى حديث آخر..
قضايا ملحة

ســــــــألـــتـه عـــن إشــكــــــــالات المـفـقــــــــوديـــن

في القـــريـب العـــاجل صـــراحـــة. كـنـــا في
حيـــرة من الأمــر فــأمـــامنــا زوج رسـمي
ولـكـن مـن غـيــــر زوجــــة. فــطلـبـنــــا مــنه
شرحاً لهذه الحالة وطبيعة الإجراءات
الـطــويلــة العــريـضــة واللا قــانــونيــة في
الــوقت نفـسه الـتي يقــوم بهـا، فــأوضح
أنه لم يحـصل على شـهادة جنـسية ولا
الـــزوجـــة المــسـتقـبلـيـــة حــــاصلــــة علـــى
الشهـادة، وفي هذه الحـالة فـإن المحكمة
سوف تـرفض القيـام بإجـراءات الزواج.
هــــذا مـن جــــانـب ومـن جــــانـب آخــــر إن
إجـــراءات المحكـمــة في هــذا الـنــواع مـن
المعـــاملات أصـبحـت مـطــولــة وخــاصــة
إجـراءات الفحص الـطبي، لـهذا اقـترح
علـيه المحــامـي سلــوك هــذا الـطـــريقــة
الـــذي اسـتــطـــاع مـن خـلاله الحــصـــول
على إقرار زواج من المحكمة دون شهادة

جنسية أو إجراءات فحص طبي!!
وعـن مقـــابل مــا حــصل علـيه المحــامـي
ذكـــــر أنه أخــــذ مــنه مــبلـغ ثلاثــين ألف

دينار فقط لا غير.
ونحـن بـــدورنـــا نـتــســــاءل: نقـــول كـيف
يمكـن صيــانــة القــانـــون وحمـــايتـه من

عبث المتحايلين على القانون؟
قاض وسط الجموع

إن ولـــوج غـــرف المحكـمـــة يـــوحـي إلـيك
بــــأنهــــا مـن المـمـكـن اســتخــــدامهــــا لأي
غرض باستثنـاء أن تكون بناية لمحكمة
فممـراتهـا ضيقـة وغـرفهـا أضـيق، ومن
شــــــدة الــــــزحــمــــــة يـــتحـلق المحــــــامــــــون
وأصحــــاب المعــــاملات حــــول القـــاضـي،
وشـرطــة المحكمــة في حيــرة من أمــرهم
فـكـثــــرة الـنــــاس وامـتـلاء الغـــــرف بهـم
يـجعل القـاضـي في منــاداة دائمــة علـى
الـشــرطي لـتفــريـق الجمــوع، وقــد شكــا
لـي أحـــد شـــرطــــة المحكـمــــة أنه يعـــانـي

الأمرين لفرض النظام بين الجموع.
مع القاضي الأول

السـيد فلاح حـسن البـرزنجي القـاضي
الأول في المحكـمـــة الــشـــرعـيـــة لمـــديـنـــة
الثـورة كان مـتفهمـاً لعملـنا الـصحفي،
وهـــو من طــراز أولـئك الـــذين أضــافــوا
إلـــى اخـتـصـــاصهـم القـــانـــونـي ثقـــافـــة
بـنفــسـيـــة الـنـــاس ســـألـنـــاه عـن ارتفـــاع
نــــســبـــــة حـــــالات الـــطلاق في المحـكــمـــــة
فقــال: إن أزمــة الـسـكن الخــانقــة الـتي
تعـــانــيهـــا المـــديـنـــة أفــضـت إلــــى إنهـــاء
الرابـطة الزوجية. إن اضطرار الزوج أو
الـــــراغـب في الـــــزواج لـلعـيــــش مع أهـله
وزوجـته في دار والــده يـخلق حــالــة مـن
الـتـنـــازع الاجـتـمـــاعـي وعـــدم انـــسجـــام

- 250 محامياً يحشرون يومياً في غرفة واحدة!

- بعضهم يزور الفحوص الطبية لإتمام الزواج
والمستشفيات تشكو عدم توفر مواد الفحص!

عبد الزهرة المنشداوي


